
راحيل

جون نور

القراءة: توين 34-17:31

أريد ان اتلم ف هذه الحلقة عن راحيل زوجة يعقوب وبالتحديد عن حادثة راحيل الت سرقت آلهة أبيها ووضعتها فوق حداجة
الجمل وجلست عليها.

يلتِ ايب لهنَا اا» :حلم قائلا ه فزوجها يعقوب، حين ظهر له ملاك ال ه الذي صار إلت حسب الظاهر نداء الا راحيل فقد لبأم
حيث مسحت عمودا، حيث نَذَرت ل نَذْرا. الآنَ قُم اخْرج من هذِه الارضِ وارجع الَ ارضِ ميلادِكَ» (توين 13:31).

وقد تيقن يعقوب من صوت الرب، حين رأى أن وجه لابان حماه ليس نحوه كأمس وأول من أمس. وحين سمع تصريح بنات
لابان: «انَّ كل الْغنَ الَّذِي سلَبه اله من ابِينَا هو لَنَا ولاولادِنَا» (توين 16:31). لبت راحيل نداء الرب وخرجت من هذا المان

الذي لم يعد لائقاً بها ولا بزوجها ولا بأولادها، «فَالآنَ كل ما قَال لَكَ اله افْعل» (توين 16:31).

خرجت راحيل من ذلك المان وقصدت بيت إيل، وأصعدت معها أصنام أبيها وخبأتها، ف الوقت المعين جلست عليها. أليس
أمراً غريباً أن تخبِ راحيل الخطيةَ وتستريح إل الوضع. أن يفعل الإنسان الخطية هو جهالة، لن أن يخبِ الأمر ويستريح هو

منته الجهالة. أن تسرق راحيل الأصنام وتقتنيها هو خطية وشر، لن أن تخبئها وتتمسك بها هو أشر. والغريب ف الأمر أيضاً هو
أنها عل عس بقية النساء، كانت كتومة لدرجة أنها خبأت الأصنام عن زوجها ولم يعرف بها. فعندما سأل لابانُ يعقوب: «لماذَا
سرقْت آلهت؟» (توين 30:31) كان جوابه: «اَلَّذِي تَجِدُ آلهتَكَ معه لا يعيش... ولَم ين يعقُوب يعلَم انَّ راحيل سرقَتْها» (توين
32:31). هذا سؤال غريب بالنسبة إليه، إذ لا يمن أن يون ف بيته آلهة غريبة، وفوق هذا كلّه لا يمن أن يوجد سارقون. ثم إن
كان هنالك أي أمر مخالف لإرادته، فلا بد أن يعرف به. هو رجل يرب أولاده تربية صارمة ومتمسك بالمبادئ والوصايا مع جميع

أفراد بيته.

عندما تتسرب الخطية إل الحياة لا يعلم بها أعز الأعزاء وأقرب المقربين، حت إن راحيل نفسها لم تن تدرك ما فعلت تماماً. إنه
أمر طبيع إذ اعتادت أن ترى الأصنام وتجاورها، اعتادت أن تعيش معها، من دون أن تعرف ما معن هذه الأصنام ف نظر اله

وبالنسبة إل الحياة الروحية الصحيحة. كانت راحيل تتمتّع بنوع من الإيمان لنه إيمان عصري لا يعرف للخطية وزناً، ولسان
حالها يقول: ما الضرر أو المشلة ف إقتناء هذه الأصنام؟ ثم إن هذا أمر شخص لا يضر بأحدٍ. إنه أمر استحسنُه، وأقلّه أن أتمتع

بحريت الشخصية ف اقتناء ما أريد. فيا أيتها المؤمنة العصرية، إن الإنسان مسؤول عن نفسه وعن غيره، وتصرفاته المفسدة، تؤثر
فيه وف الآخرين، وليس للإيمان أنواع وأنواع، فإما أن يون كتابياً وإما لا يون.

خبأت راحيل الأصنام وجلست عليها، ولن الاصنام الت نخبِئها غالباً ما تظهر بعد مدة وجيزة من الزمن. تظهر حين تبر
وتخرب وتؤخر المسيرة. كانت وجهة سير يعقوب نحو بيت إيل، لننا نجده يتمهل ف سيره ويستين ف أماكن هادئة. يعيش حياة
والمخاوف والفضائح الأخلاقية، إل هذه الفترة سلسلة من المآس الخوف مما قد يواجهه من مخاطر ومفاجآت. كانت حياته ف

أن حاصره الرب أخيراً ليرده إل الطريق القويم ويصعد به من جديد نحو بيت إيل. «فَقَال يعقُوب لبيته ولل من كانَ معه: اعزِلُوا
الآلهةَ الْغَرِيبةَ الَّت بينَم وتَطَهروا وابدِلُوا ثيابم» (توين 2:35). ومن أين الآلهة الغريبة؟ هل أفرخت أصنام راحيل الت جلست
عليها ولم يدْرِ أحد بها؟ بق الأمر بحسب الظاهر سراً، ولا علاقة لأحد به، لنها تاثرت وتفشت وظهرت بصورٍ ومظاهر مختلفة،



«فَاعطَوا يعقُوب كل الآلهة الْغَرِيبة الَّت ف ايدِيهِم والاقْراطَ الَّت ف آذَانهِم، فَطَمرها يعقُوب تَحت الْبطْمة الَّت عنْدَ شَيم» (توين
4:35). كانت النتيجة أن الحياة تنجست والثياب تنجست والأجساد تنجست، وأصنام راحيل أفرخت فتوزعت عل جميع أهل

البيت.

أصنام محببة اعتدنا عليها. وبسهولة نمسك بها ونخبئها، فنحن لا نسرق أصنام الجيران بل أصنام الأب. ثمة خطر كبير ف الخطايا
العائلية الت اعتدنا عليها. هذا أسلوب الشيطان الذي يريد لنا أن نحتفظ «بمسمار جحا» الذي يشدّنا إل الوراء. أحياناً، قد يون

ما اقتنيناه ف الماض عزيزاً علينا، ويخص أناساً عزيزين علينا من أهل وأقرباء. ولن لا يجوز أن نسير بحسب عواطفنا أو
مشاعرنا بل لنترفّع إل مستوى المبادئ والتعاليم التابية، ونقيس تحركاتنا عل أساسها، فنقطع كل صلة عاطفية بالماض بل ما

فيه ومن فيه.

إنّ قيوداً كثيرة وأصناماً متنوعة نجلس عليها ونقيد نفوسنا بها فتحدّ من إماناتنا وتعيق مسيرتنا الروحية؛ فلا بأس من تعداد
بعضها.

الصنم هو أي شء يربطنا بالماض لا علاقة له بالإيمان، إذ إن «كل ما لَيس من الايمانِ فَهو خَطيةٌ» (رومية 23:14).

والصنم هو أي إنسان أو أي شء نحبه وندله ف حياتنا أكثر من الرب.

والصنم هو أي إنسان أو أي شء يمنعنا عن السير ف طريق الدعوة الإلهية.

والصنم هو المال وقد تون محبة المال صنماً، «لانَّ محبةَ الْمالِ اصل لل الشُّرورِ» (1تيموثاوس 10:6). وهذا الصنم لا يركض
ل بتَتْع لا» :وراء الغن تاب يحذّرنا من السعنحوه الأغنياء فحسب، بل أيضاً الفقراء الذين يريدون أن يصيروا أغنياء. وال

تَصير غَنيا. كف عن فطْنَتكَ» (أمثال 4:23).

وقد نسم أصنام راحيل أصنام العشائرية، إذ تمست بها راحيل كرمز من رموز العائلة المتوارثة من الجدّ إل الأب إل الابن،
وه من نصيب الابن المدلّل والوريث الشرع. ومن أحق منها ومن زوجها الذي خدم لابان عشرين سنة؟ إنها زوجة صالحة

تحب زوجها وتحاول تحصيل حقه، بيد أنه كان من الأفضل أن تعيش الحياة الروحية السليمة أمام زوجها وعائلتها، وأن تتمسك
بالمبادئ التابية بدل أن تتمسك بأصنام العشائرية. فمحبتها لزوجها بهذه الطريقة عرقلت المسيرة وأخّرت الدعوة ومنعت

الصعود إل بيت إيل، وأخيراً قضت عل راحيل.

نم منْفُسفَظُوا ااح دلاوا الاهييأتينا الجواب: «ا لئلا ،يا رب انزع الأصنام من حيات ّعلينا أن نقتلع الأصنام بأيدينا، فلنصل
الاصنَام. اعزِلُوا (بأيديم) الآلهةَ الْغَرِيبةَ» ( 1يوحنا 5: 21 وتوين 35: 2). لا تجلس عل الخطايا الت تسربت إل حياتك، ثم

تصلّ، يا رب احفظن شخصاً روحياً؛ بل عليك أن تحفظ نفسك من الأصنام، عليك أن تّتخذ القرارات الروحية وتصمم أن تعزل
من حياتك الآلهة الغريبة وتدفنها تحت البطمة وتسلك ف طريق الدعوة والبركة.


